
أهـــــــــداف ودلالات الوجـــــــــود الـــــــــتركي في
الصومال

, كتوبر كتبه محمد مصطفى جامع |  أ

يرتبط اسم الصومال ذهنيًا بالبلد الفاشل الذي تكثر فيه الصراعات والحروب وأعمال العنف، طغت
يــة الصومــال ومــن بينهــا امتلاكهــا أطــول حــدود هــذه الصــورة علــى الإيجابيــات الــتي تتميز بهــا جمهور

بحرية في قارة إفريقيا، ويُعد الصومال البوابة الجنوبية للجزيرة العربية.

يخية قديمة بين تركيا والصومال علاقات تار

العلاقات التركية الصومالية ليست حديثة، بل موجودة منذ أيام الدولة العثمانية، فالأخيرة ساندت
ثورة “الدراويش” التي قادها محمد عبد الله حسن بين عامي  - في محاولة منه لتحرير
بلاده مـن قبضـة الاسـتعمار البريطـاني الإيطـالي، وشهـدت العلاقـات التركيـة الصوماليـة طفـرة حقيقيـة
بعد تولي رجب طيب أردوغان رئاسة الوزراء، إذ أولت حكومته اهتمامًا كبيرًا بمنطقة القرن الإفريقي
يارة اعتبرت تاريخية لأن مقديشو كانت تعيش عزلة خصوصًا الصومال التي وصلها عام  في ز
دولية منذ عام ، إثر اندلاع الحرب الأهلية والتي أفضت إلى انفصال الجزء الشمالي إلى دولة

مستقلة “أرض الصومال” وهي دولة غير معترف بها عالميًا.
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كبر بعثة دبلوماسية تركية في الخا في جميع تُعد السفارة التركية في الصومال أ
أنحاء

يخية يارة أردوغان التار ز

ورغم الأوضاع المأساوية والأمنية السيئة في الصومال آنذاك (أغسطس/آب )، رفض أردوغان
إلغــاء رحلتــه وصــمم أن يكسر حــاجز الخــوف مصــطحبًا معــه كبــار المســؤولين الأتــراك وأفــراد أسرهــم،

فضلاً عن جيش كامل من الأطقم الطبية والهندسية.

ية الصومال عقب وصُدم عند وصوله من حجم المعاناة التي خلفتها آثار المجاعة التي ضربت جمهور
موجــة جفــاف لم تشهــدها البلاد منــذ ثمانينيــات القــرن المــاضي، لذلــك أمــر الرئيــس أردوغــان بتســخير
طاقــات تركيــا لمساعــدة الشعــب الصومــالي، فأرســلت الحكومة المزيد مــن الأطقــم الطبيــة والتعليميــة
والهندســية والعســكرية، وتكفّــل بتعليــم الآلاف مــن الطلبــة وبنــاء المــدارس والمســتشفيات والمطــارات

والمواني، ولم يكتف بهذا بل درب الجيش والشرطة، وأمر بإصلاح الشوا والمقرات الحكومية.

بالإضافة إلى ذلك، لا تمتلك سوى ثلاثة بلدان فقط سفارات لها في الداخل الصومالي، وهي تركيا
وقطــر وكينيــا، حيــث اقتصرت البلــدان الأخــرى علــى افتتــاح ســفاراتها  ضمــن نطــاق مطــار مقــديشو،
كبر بعثة دبلوماسية تركية في الخا في جميع أنحاء وبجانب ذلك، تُعد السفارة التركية في الصومال أ

العالم.

كبر سفارة تركية أ

يارات أردوغان إلى الصومال حيث زارها للمرة الثالثة في يونيو/حزيران ، وهي الزيارة تكررت ز
التي افتتح فيها السفارة التركية المشار إليها أعلاه، وتعني تركيا الكثير بالنسبة للصوماليين، فهي التي
بسـطت لهـم يـد العـون والمساعـدة كمـا أن العديـد مـن المنشـآت الخدميـة والطـرق تـم بناؤهـا بتمويـل
وتنفيـذ تـركي، فضلاً عـن أن أنقـرة تخطـط حاليًـا لبنـاء مينـاء علـى ساحـل الصومـال المطـل علـى المحيـط
الهنـدي ومبـنى للبرلمـان علـى الساحـل ذاته، والأهـم مـن ذلـك أن الخطـوط الجويـة التركيـة كـانت مـن
أوائـل شركـات الطـيران الـتي ربطـت الصومـال بالعـالم، فقـد دشنـت الخطـوط التركيـة رحلاتهـا مـن وإلى

. مقديشو منذ العام

أدى افتتاح تركيا قاعدتها في الصومال إلى انزعاج الدول الخليجية التي توترت
علاقاتها مع أنقرة مؤخرًا عقب اندلاع الأزمة الخليجية

في المقابل، اختار الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، تركيا لتكون أول وجهة خارجية له فور توليه
يــل/ نيســان المــاضي،  أيــام، واســتقبله الرئيــس الــتركي يــارته لأنقرة أبر رئاســة البلاد، حيــث اســتمرت ز



رجــب طيــب أردوغــان بمراســم رســمية، وذكــرت وكالــة الأنــاضول التركيــة أن اللقــاءات بين الــرئيسين
ناقشت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

ية التركية في الصومال نقلة نوعية افتتاح القاعدة العسكر

أما الحدث الضخم الذي لفت انتباه العالم أخيرًا، فهو افتتاح القاعدة العسكرية التركية في الصومال
كبر قاعدة من نوعها كما ذكر رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي خلوصي الشهر الماضي لتكون أ
كدت تلك الخطوة أن الدور التركي المتنامي في الصومال منذ سنوات، اتخذ هذه المرة بعدًا آخر كار، وأ أ
ونقلــة نوعيــة بافتتــاح المعســكر التــدريبي الكــبير، ممــا يــدلل أن أنقــرة تنظــر إلى علاقاتهــا مــع مقــديشو

باعتبارها علاقات استراتيجية.

أدى افتتــاح تركيــا قاعــدتها في الصومــال إلى انزعــاج الــدول الخليجيــة الــتي تــوترت علاقاتهــا مــع أنقــرة
مؤخرًا عقب اندلاع الأزمة الخليجية، حيث اعتبر المحلل السعودي المقرب من السلطات، إبراهيم آل
مرعـــي، أن افتتـــاح المركـــز العســـكري في الصومـــال يمثـــل تهديـــدًا صريحًـــا للأمـــن الـــوطني الســـعودي

والمصري وكذلك للسودان واليمن.

علاقات تركيا قوية ليس مع الصومال فحسب، بل حتى مع جيرانه خصوصًا
إثيوبيا وكينيا وأوغندا، أما السودان فعلاقاته مع تركيا متميزة وراسخة في كل

المجالات الاقتصادية والعسكرية وغيرهما

انزعاج دول خليحية من افتتاح القاعدة التركية

آل مرعـي، وهـو محلـل سـياسي وعسـكري وأمـني، يكتـب في صـحيفة الريـاض شبـه الرسـمية، اعتـبر في
سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه قبل هذه الخطوة العسكرية، وظّفت
تركيــا قوتهــا الناعمــة وإرثهــا التــاريخي في مقــديشو بشكــل مبهــر، حيــث مهّــدت لوجودهــا قبــل إنشــاء

القاعدة بـ عامًا، على حد وصفه.

هل تسعى تركيا لافتتاح قواعد أخرى في المنطقة؟

ربمــا فــات علــى آل مرعــي أن علاقــات تركيــا قويــة ليــس مــع الصومــال فحســب، بــل حــتى مــع جيرانــه
خصوصًــا إثيوبيــا وكينيــا وأوغنــدا، أمــا الســودان فعلاقــاته مــع تركيــا متميزة وراســخة في كــل المجــالات
يــارة ــر الــدفاع الــتركي نــور الــدين جــانيكلي إلى ز ي الاقتصاديــة والعســكرية وغيرهمــا، حيــث يخطــط وز
ــارته التعــاون العســكري بين تركيــا ي الخرطــوم في نــوفمبر/تشرين الثــاني المقبــل ويُنتظــر أن يبحــث في ز
والسودان، وربما يبحث الطرفان إمكانية قيام قاعدة تركية في أرض النيلين، ليس هذا الأمر ببعيد إذ

يرا الدفاع في البلدين اتفاقيات تعاون عسكري في مايو/أيار الماضي. سبق أن وقع وز

ومن وجهة النظر الصومالية، علّق الكاتب حسن محمود قرني بقوله: “بعض الدول العربية أبدت



امتعاضهـا مـن افتتـاح القاعـدة العسـكرية التركيـة في الصومـال متذرعـة أنـه يجـب حفـاظ الصومـال في
إطـار السـياسة والمساعـدات الماليـة إضافـة إلى دغدغـة المشـاعر والعـزف علـى الـوتر الحسـاس (الـدين)،
والحقيقة أن الأتراك بنوا قواعد من المشاعر الصادقة والمحبة الصافية في قلوب الصوماليين في طول

البلاد وعرضه”.

الخطوات التركية التي نشهدها اليوم في القرن الإفريقي والصومال تحديدًا،
محسوبة وبدقة، فهي نتيجة طبيعية وخلاصة لاستراتيجية وضعتها حكومة

 أنقرة منذ العام

من يقف وراء تفجير الصومال المأساوي؟

ــة الــتي تشهــدها المنطقــة أشــارت تحليلات ــة في ظــل الأوضــاع الملتهب نتيجــة لتلــك المواقــف الإقليمي
مراقبين لاحتمالات تورط “جهات غير معتادة” في التفجير المأساوي الضخم الذي شهدته العاصمة
كتـوبر/تشرين الأول الحـاليّ والذي خلّـف عـددًا كـبيرًا مـن الخسـائر الماديـة الصوماليـة مقـديشو مطلـع أ

والبشرية.

ربطـت تلـك التحليلات بين مـا جـرى والتقـدم الـذي يحـرزه الرئيـس محمد عبـد الله فرمـاجو الذي وصـل
للحكم على غير ما تشتهي عواصم مجاورة، فضلاً عن علاقات حكومته المتوترة مع حكومات الأقاليم
ــة، إلى جــانب موقــف ــبيرًا مــن دول إقليمي ــا ك يًا وماديً ــا عســكر ــة الخمســة الــتي تتلقــى دعمً الفدرالي
الحكومة الصومالية المحايد في الأزمة الخليجية، وعلاقات مقديشو المزدهرة مع أنقرة والتي توجت

بالقاعدة العسكرية.

خطوات تركيا في الصومال محسوبة بدقة

الخطوات التركية التي نشهدها اليوم في القرن الإفريقي والصومال تحديدًا، محسوبة وبدقة، فهي
نتيجـة طبيعيـة وخلاصـة لاستراتيجيـة وضعتهـا حكومـة أنقـرة منـذ العـام ، حيـث أصـدرت تركيـا
خطــة عمــل للانفتــاح والتــوجه نحــو إفريقيــا، بعــدها أقــرت تســمية العــام  بأنــه “عــام تركيــا في
إفريقيا”، وهو العام الذي مُنحت فيه تركيا صفة “مراقب” في الاتحاد الإفريقي بدعمٍ كبير من دولة

المقر “إثيوبيا” والدول المجاورة لها السودان وكينيا وأوغندا إلى جانب جنوب إفريقيا والسنغال.

يقيا أهداف الوجود التركي في الصومال وإفر

نرى أن الوجود التركي المتعمق في الصومال أسهم بقدر وافر في إحداث نقلة ملحوظة في البلد الذي ما
زال يفتقـــر للاســـتثمارات والبنيـــة التحتيـــة لتقويـــة اقتصـــاده، كمـــا أن تقـــديم تركيـــا ملايين الـــدولارات
مساعدات إنسانية للصومال منذ العام  خلق رأيًا عامًا إيجابيًا لدى العقل الجمعي هناك،

ولذلك أصبحت لتركيا منزلة وشأن في قلوب الصوماليين بشكل خاص.



ونرى أيضًا أن الوجود التركي في الصومال والقرن الإفريقي عامة، يعمل على تقليص النفوذ والتأثير
المصري في القارة الإفريقية بسبب الخلاف الأيدولوجي والسياسي مع النظام الحاليّ في مصر، مع أن
دور القــاهرة تراجــع أصلاً في إفريقيــا نتيجــة انشغــال مصر بملفاتهــا ومشاكلهــا الخاصــة، كمــا أن تركيــا
تسعى إلى تسويق صناعاتها العسكرية ومنتجاتها الغذائية والصناعية في القارة الإفريقية التي تشكل

سوقًا ما زال مجهولاً وغير مكتشف للدول الكبرى.
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